
 سؤال عن عقيل بن أبي طالب

السلام عليكم شخينا الجليل  
ما صحة هذه الرواية ؟ وما رأيكم في شخصية عقيل بن أبي طالب ؟  

إني لأحبك يا عقيل حبين حبا لك وحبا لحب أبي طالب لك. 

الجواب: 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

الرواية مروية بعدة ألفاظ وطرق ضعيفة، لكنها مشهورة. 
وهو يكبر عليا عليه السلام بعشرين سنة، وجعفر يكبر عليا ع بعشر سنين. 

أبرز ما يعاب على عقيل: 

أولا: دعوى مشاركته الكفار في حرب بدر ضد النبي ص: 
وأجـيب عـنه بـما رواه غـير واحـد مـنهم الـقاضـي الـنعمان فـي شـرح الأخـبار مـرسـلا عـن عـلي ع عـن 
رسـول الله ص أنـه قـال: (إنّ بـني عـبد المـطلب قـوم أخـرجـوا كـرهـاً ولـم يـريـدوا قـتالـكم، فـمن لـقي مـنكم 
) الحـديـث، وكـان فـيهم الـعباس عـم الـنبي ص  ً أحـداً فـلا يـقتله إن قـدر عـليه ولـيأسـره، ولـيأت بـه أسـيرا

وعقيل ابن عمه. 
ثم روي أنه شارك رسول الله في غزواته وثبت يوم حنين مع رسول الله ص. 

وفـــي طـــبقات ابـــن ســـعد أن عـــقيلا: "شهـــد غـــزوة مـــؤتـــة، ثـــمّ رجـــع، فـــعرض لـــه مـــرض، فـــلم يـــسمع لـــه 
بذكر". 

ولعل المرض هو كف بصره كما يدل عليه أكثر نص ورواية. 
وفـــي إســـلامـــه روايـــات أخـــرى مـــنها أنـــه بـــعد الحـــديـــبية ومـــنها أنـــه يـــوم الـــفتح وعـــد مـــن الـــطلقاء فـــي 

صحيحة سدير في الكافي. 

الثاني: دعوى قوفه في صف معاوية 
والــخلاف فــيه قــديــم، قــال ابــن أبــي الحــديــد: «واخــتلف الــناس فــي عــقيل هــل الــتحق بــمعاويــة وأمــير 
المـؤمـنين حـيّ؟ فـقال قـوم: نـعم، ورووا أنّ مـعاويـة قـال يـومـاً وعـقيل عـنده: هـذا أبـو يـزيـد لـولا عـلمه أنـّي 
خــير لــه مــن أخــيه لمــا أقــام عــندنــا وتــركــه, فــقال عــقيل: أخــي خــير لــي فــي ديــني وأنــت خــير لــي فــي 
دنــياي وقــد آثــرت دنــياي وأســأل الله خــاتــمة خــير, وقــال قــوم: إنـّـه لــم يــعد إلــى مــعاويــة إلّا بــعد وفــاة 
أمــير المــؤمــنين عــليه الســلام واســتدلـّـوا عــلى ذلــك بــالــكتاب الــذي كــتبه إلــيه فــي آخــر خــلافــته والــجواب 
الـذي أجـابـه عـليه السـلام ... وهـذا الـقول هـو الأظهـر عـندي». وهـذا فـي زمـان كـان فـيه ابـنه مسـلم 

في جيش عمه أمير المؤمنين!. 

٤الصفحة   من   ١



وروايـات لـحاقـه بـمعاويـة لمـا سـار إلـيه يـطلب مـالا لـقضاء ديـنه فحسـب، فـكلها لـيس فـيها مـا يـدل عـلى 
نـصرتـه لـه ضـد أخـيه ع بـل المـروي أنـه أفسـد عـليه مـجالـسه فـراجـع، رواهـا مـرسـلة ابـن قـتيبة ت ٢٧٦ 
هـ فــي الإمــامــة والــسياســة،  والــبلاذري ت٢٧٩ هـ بــسند ضــعيف جــدا فــي أنــساب الأشــراف رواه 

عن عوانة بن الحكم كان من كبار شيعة معاوية. 
ورواها إبراهيم بن محمّد الثقفي ت ٢٨٣هـ في كتاب الغارات بسند ضعيف عن الصادق ع. 

ورواهـا -أي قـدومـه عـلى مـعاويـة- الـشيخ الـطوسـي ٤٦٠هـ بـسند ضـعيف فـي الأمـالـي عـن الـصادق 
ع،  وفـــيها أنـــه اســـتأذن أخـــاه أمـــير المـــؤمـــنين عـــلي ع، "قـــال عـــقيل يـــا أمـــير المـــؤمـــنين ائـــذن لـــي إلـــى 

معاوية, قال: في حلّ محلل، فانطلق نحوه". 
ورواهــا ابــن عــساكــر ت٥٧١هـ بــسند ضــعيف فــيه مــجاهــيل ومــطعونــين عــن الــصادق ع فــي تــاريــخ 

دمشق. 
ورواها القاضي النعمان ت٣٦٣ هـ مرسلة في كتابه شرح الأخبار. 

وكـــلها مـــتعارضـــة لا تـــكاد تـــجتمع ألـــفاظـــها إلا فـــي اتـــفاقـــها عـــلى أمـــريـــن؛ ســـفر عـــقيل لـــلشام ولـــقياه 
لمعاوية طلبا للمعونة على قضاء دينه، وتعريضه بالجلوس في أحسابهم وأنفسهم. 

وهـذا لـيس فـيه -فـي نـفسه- قـدح عـظيم كـما يـمثله الـقائـلون بـأنـه انـقلاب مـنه عـلى أمـير المـؤمـنين عـلي 
ع. 

الثالث: ما روي في ذم عقيل 
منها روايات: 

الأولى: 
واسـتدل لـه بـما روي فـي نـهج الـبلاغـة وغـيره عـن أمـير المـؤمـنين عـليه السـلام قـولـه: (... والله لـقد رأيـت 
عـــقيلاً وقـــد أمـــلق حـــتىّ اســـتماحـــني مـــن بـــركّـــم صـــاعـــاً، ورأيـــت صـــبيانـــه شـــعث الـــشعور غـــبر الألـــوان 
مــنفقرهــم كــأنـّـما ســودّت وجــوهــم بــالــعظلم، وعــاودنــي مــؤكـّــداً وكــرر عــليّ مــردداً فــأصــغيت إلــيه ســمعي 
فـــظنّ أنـّــي أبـــيعه ديـــني وأتـــبع قـــياده مـــفارقـــاً طـــريـــقي, فـــأحـــميت لـــه حـــديـــدة ثـــمّ أدنـــيتها مـــن جـــسمه 
لـــــيعتبر بـــــها فـــــضجّ ضـــــجيج ذي دنـــــف مـــــن ألمـــــها، وكـــــاد أن يـــــحترق مـــــن مـــــيسمها، فـــــقلت لـــــه: ثـــــكلتك 
الـــثواكـــل يـــا عـــقيل، أتـــئن مـــن حـــديـــدة أحـــماهـــا إنـــسانـــها لـــلعبه، وتجـــرنـــي إلـــى نـــار سجـّـــــرهـــا جـــباّرهـــا 

لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لظى) الحديث. 
وجـوابـه أن الـروايـة مـرسـلة لـكن فـيها قـوة مـن جـهة اعـتضادهـا بـنقولات أخـرى وعـدم انـكارهـا مـن نـقاد 

الحديث والأخبار. 
وهــي أيــضا لــو صــحت فــغايــتها الــتي يــسوقــها صــدر الــخبر تــقريــع عــقيل لمــا ظــن أن لــه عــلى ســوء 

حاله وولده التفضيل على حق المسلمين ولو كان صاعا بر. 

الثانية: ثلاث روايات 

٤الصفحة   من   ٢



الأولـى: فـي الـكتاب المـنسوب لسـليم بـن قـيس (الحـديـث ١١) عـن أمـير المـؤمـنين ع فـي حـديـث طـويـل 
قــــال: (وبــــقيت بــــين جــــلين جــــافــــين ذلــــيلين حــــقيريــــن عــــاجــــزيــــن؛ الــــعباس وعــــقيل وكــــانــــا قــــريــــبي العهــــد 

بالكفر). 
وكــتاب ســليم شهــد الــشيخ المــفيد بــالــزيــادة فــيه وحــذر مــن الاعــتماد عــلى نــسخته فــي الــقرن الــرابــع 

والخامس فما بالك باليوم ولم تصنا نسخة صحيحة منه!. 
ثم إن هذا الوصف تفردت به هذه الرواية الضعيفة. 

الــثانــية: مــا رواه الــكليني بــسنده الــصحيح عــن ســديــر قــال: كــنا عــند أبــي جــعفر (عــليه الســلام)... 
فــقال رجــل مــن الــقوم: أصــلحك الله فــأيــن كــان عــز بــني هــاشــم ومــا كــانــوا فــيه مــن الــعدد؟ فــقال أبــو 
جــعفر (عــليه الســلام): ومــن كــان بــقي مــن بــني هــاشــم إنــما كــان جــعفر وحــمزة فــمضيا وبــقي مــعه 

رجلان ضعيفان ذليلان حديثا عهد بالاسلام: عباس وعقيل وكانا من الطلقاء) الحديث. 

الثالثة:خبر الاحتجاج وفيه: (وبقيت بين خفيرتين قريبي العهد بجاهلية عقيل والعباس). 
ولـيس فـيه الـوصـف الـسابـق فـي كـتاب سـليم، أمـا الـضعف والـذل فـلا يـدلان عـلى الـضلال والـغوايـة، 
غـايـته أنـهما لـيسا كحـمزة وجـعفر فـي الإيـمان والـشأن الـرفـيع والإخـلاص والـبسالـة، وهـذا مـا اتـفقت 
عـليه كـلمة الإمـامـية. وأمـا حـداثـة العهـد بـالاسـلام او الـجاهـلية فـفيه مـن الـتعذيـر أعـظم مـما فـيه مـن 

الذم. 
نــعم الــروايــة فــيها ضــعف مــن جــهة عــد الــعباس مــن الــطلقاء بــل وعــقيل أيــضا فــتتعارض بــدوا مــع مــا 
دل عـلى كـونـهما او الـعباس فـقط قـد أسـرا يـوم بـدر، الـلهم إلا أن يـقال أن مـعنى الـطليق هـو مـعناه 

اللغوي أي المسرح لا الاصطلاحي وهم طلقاء يوم فتح مكة. 

الثالثة: 
مــا رواه الــصدوق فــي الــعلل والاعــتقادات ورواه غــيره قــال أمــير المــؤمــنين (عــليه الســلام): " مــا زلــت 
مـــظلومـــا مـــنذ ولـــدتـــني أمـــي حـــتى أن كـــان عـــقيل لـــيصيبه رمـــد، فـــيقول: لا تـــذرونـــي حـــتى تـــذروا عـــليا 

فيذروني، وما بي من رمد ". 
وهـي ضـعيفة بـالارسـال والـغرابـة، فـإن بـين عـلي وعـقيل عشـرون سـنة وهـذا الـفعل لا يـصدر مـن عـاقـل 
كــامــل الــعقل كــعقيل إلا أن يــتهم فــي عــقله ويــتهم أبــو طــالــب وفــاطــمة بــنت أســد بــالــظلم والجهــل فــي 

طفل صغير!. 

الرابعة: 
روى الــكليني بــسند صــحيح عــن محــمد بــن مســلم، عــن أبــي عــبد الله (عــليه الســلام) قــال: لمــا ولــى 
عـلي (عـليه السـلام) صـعد المـنبر، فحـمد الله وأثـنى عـليه، ثـم قـال: " إنـي والله، لا أرزؤكـم مـن فـيئكم 

درهما ما قام لي عذق بيثرب، فليصدقكم أنفسكم ، أفتروني مانعا نفسي ومعطيكم؟ " 
قال: فقام إليه عقيل، فقال له: والله لتجعلني وأسود بالمدينة سواء. 

٤الصفحة   من   ٣



فقال: " اجلس أما كان هاهنا أحد يتكلم غيرك، وما فضلك عليه إلا بسابقة أو بتقوى ". 
وهـي دالـة علـى ضـعف عقـيدتـه أو مـعرفتـه وليستـ دالـة علـى مفـارقتـه لأميـر لأميـر المؤـمنـين، ويبـدوا أن 

هذا ما اتفقت عليه الأخبار والأقوال. 

وثاقته وإيمانه عند الرجاليين: 
ولـم يـطعن فـي عـقيل فـي كـتب الـرجـال مـن المـتقدمـين والمـتأخـريـن بـشيء، ولا مـدح فـي أكـثرهـا أيـضا، 

لكن عن ابن داوود في رجاله أنه "مُعظَّم". 

والحاصل: 
أن المـروي مـن مـآثـر عـقيل كـثيرة أيـضا مـن عـلمه ودفـاعـه عـن الإسـلام وعـن عـلي ع، ومـا صـح سـنده 
مـما اسـتدل بـه عـلى ذمـه -لـو صـحت دلالـته- فـلا يـدل عـلى خـروجـه عـن ولايـته لـعلي ع، ومـبلغه وقـوع 
الشـبهة أو الخـطأ، ولـعل قـرابـته مـن عـلي ع ودفـاعـه عـنه ومـا وقـع مـن عـقيل فـي مجـلس الـشام وذكـره 

مثالب الناس وعلمه بأنسابهم هو سبب المبالغة في تضعيفه واتهامه. 
وعــــلى أي حــــال فــــالــــشيعة لا تــــعتقد عــــصمة غــــير المــــعصومــــين ولــــلناس هــــنات ولــــو كــــانــــوا فــــي أعــــلى 
الـــدرجـــات، ولا تـــبرئ ســـاحـــة مخـــطيء، لـــكن اســـتحقاق مـــثل عـــقيل لـــلعن أمـــر عـــظيم يـــحتاج لمـــقدمـــات 
يـجب تـوافـرهـا ولـيس الأمـر مـوقـوفـا عـلى روايـة وروايـتين، ولـو كـان مسـتحقا لـلعنات والـبراءة مـنه لـبان 

في طول ذاك الزمان. 
وكــذلــك لا تــقبل الإمــامــية الــطعن فــي الــهاشــميين ســبيلا لــلطعن فــي أمــير المــؤمــنين، فــإنــه مــن الــجور 

في القول نعوذ بالله منه. 

محمد العريبي

٤الصفحة   من   ٤


